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إدريسسماح:ترجمة

إلىأوسلومن،العظمىالقوىتتبئاهالذي"الواقعيئ"الحديثكل

عن،اليومإلىوغيرهاوأنايوليس"الطريقخارطةوديفيد،كامب

علىيتوفف67عامالمحتفةالمناطقدولةءفلسطينئةءفيإنشاء

منوالفقيرةالمدفرة"الخرر"مجموعةأنوهواحتمالءواحد

وإدارتهاإسرائيلسيطرةتحتالواقعةالفلسطينئةالأراضي

"دولة؟خلقوأن"دولة،"لتسفىرقعةإلىرقعة"ئخاط"أنئفكن

وحقوقهالفلسطينيئالشعبمطالدتئيئيأنيمكنكهذه

بتاتا.صحيخاليسذلكولكن

وإلىأراضءمعئنةإلىتفتقردولةيرفكرةأنهوالأؤلوالسبب

منذلكوغير،ومياههاالجوفيومجالهاحدويىهاعلىالسيطرة

ولكنذاتهاحذفيعبثئةفكرةلهيالحقيقئة،السيادةصفات

منسنتيمتركلمنغذاانسحبثإسرائيلأنافترضثنالو

مستعمراتها،كلوقككث67،عاتماحتفتهاالتيالأراضي

قبضتتهاوآزخث،فيهاباقص)مستوطن(مستعمرآخزوشحبث

الفلسطينئةوالحدودالفلسطينيئالجوفيالمجالعلىائمخكقة

فيكيانءفلسطينيئبإنشاءوسقخثالغربئة،الضفةوميا؟

المفهومإلىأقرقييكونبحيثالشرقئةوالقدسوغزةالضفة

معفإئهاكقه،ذلكفعلثلو؟ووظيفةشكلأ"دولة"لكلمةالمعتاد

الفلسطينئين.معالصهيونيئالصراغتحللنذلك

حالفيسيكونون67عامالمحتفةالأراضيسكانأنصحيغ

إلأيمئنونلاهؤلاءلكنحالأ،أفضل67أرضعلىدولةإنشاء

سيخففههناكدولةصإنشاءأنذلكالفلسطينيئ:الشعبمنأقلثة

القانونيئحفهموسئعفنالأبدفي،المنفىفيفلسطينيملايين

فيبلالغربئةالضفةفيلا-أراضيهمإلىالعودةفيوالأخلاقى

نفشها-والقدسعمرووشفاوالناصرةوعكاواللذويافاحيفا

المزعومونالفلسطينيئالشعبممتنوعليهوسيساومولاغيا،باطلأ

(.المساومةتلكفيالسلطةولااتحقيفلكلاأحذاأن)مع

5،1علىسيخكم67أراضيفيفلسطينئةصدولةصإنشاءإنثئم

مواطنينحال(أحسن)فييبقوابأنإضافيئفلسطينيئمليون

كانوإن48(،)فلسطينإسوائيلدولةفيالثانيةالدرجةمن

سيضعهم-67أراضيعلىمستقفةفلسطيتثةدولةإنشاء

في-48حدودعلىاليهودئةالدولةيهودءفيغيزبوصفهم

وهكذا.بمراحلاليوتمعليههممفاوخطزاتقلقلأأكثزموقفص

يحللن67أراضيعلىمستقفةفلسطينئةدولةإنشاءفإن

بشكلءجديد.سيعززهبلالصهيونئة،معالصراغ

الممكنةالحلولأفضلفيمستحيلأالدولتثيئحلكانإذاولكن

الذيالهدنةخطإلىالكاملإسرائيلانسحابقبيلمن-ذاتها

الاستيطانيئالبرنامجوتفكيلثو67،!4عاميئبينزشح!

وما)وعدلأ(؟ترجيخاالأكثزالبديئهوفما-تماقاالاستعمارفي

أمامالمتوفرةوالإمكانئاتبالأدواتتحقيفهئفكنالذي

مستقبلءبعيدءفؤفثل؟فيلا،اليومالفلسطينيين

فلسطينكاملبتحريروتفضيالبعضن،يفترحهاالتيالفكرةإن

أئةوإن.الأحوالأحسنفيفيهامنتمكوذالمسفحة،بالقؤة

)أو0002عاتملبنانجنوبوتحريرفلسطينوضعمقارنةءبين

فأئآمكانهاغيرفيهي02(60عاتملبنانعلىالعدوانمقاومة

طرذفإن،لبنانفيالمقاومةحفقئهالذيالإنجازعظمةكانتما

يؤمنونلاأرضمنالجنودمن(الآلافعشرات)أوآلافبضعة

بللهاأرضءتغتبرقاعلىدولةءنووئةوهزيمةشيء،لهمأئها

تحريزاأنفزخثنالوولكنآخر.شيءالناسملايينفيهاؤطتث

البشرثة؟كلفئهستكونفما،أمزممكنمسنخا

بمقدورسيكونالتيالمسفحةالهجماتقؤةكانتأئآإئهفلنقل

ليستوهي-المنظورالمستقبلفيأواليوتمشثهاالفلسطينئين

لنفإئها-قؤةءنووئة؟كإسرائيلإلىبالنسبة"حركشات؟(إلأ

الذيالدعتموتقويتصفتها،ستعززبلقليلأ،ولوإسرائيلئزيخ

تشتخدمهجماتصإنالمتحدةوالولاياتأوروبافيعليهتعتمد

ماهيالثانيةالعالمئةالحربمخففاتمنعتيقةوصواريخقنابل

وتزدهر!بفضليماتنتعنت!ماهيبلتخنت!اه،مالا،إسرائيلتريده

الإسرائيلئةالضعفنقاطهيماإذا؟،إسرائيلتخشاهالذيفما

ما"غدء"فيلا-اليوتماستغلاتهاوالفلسطينثونالعرفييستطيعالتي

للمسثلةعادلصحلوراءسعيا-عقودسئةمنذننتظرهزلنا

وئمسكوا،الطاولةيفلبواأنالفلسطينئونيستطيعكيفالفلسطينئة،

منبدلأ،مزةولوالدفاعموقففيإسرائيلويضعوا،المبادرةبزمام

نإ؟المتتاليةالإسرائيلئةوالفظائعالهجماتعلىالفعلبرذيكتفواأن

96ررلثصداا



الييودئةهوئتهاخسارةمنبكثيرأكثز،إسرائيلتخشاهما

،المتحدةوالولاياتبآوروباعلأقتقاخسارةهوإئما،المزعومة

بالغربارتباطاتهاخسارةأفي"هناك""الأخلأقئةسلطتهاوخسارة

فهذه.ورياضئآوأكاديمئآوثقافئآوتكنولوجئآواقتصادئآسياسئآ

بل،"ليبراللة"ديموقراطئةإسرائيلىأنأساسعلىئنيثالارتباطات

دولةتأسيسإلىالدعوةفإن،ولذاذاتهاحذفيغربئةدولة

وهي-التاريخئةفلسطينكاملعلىحقيقئةوعلمانئةديموقراطئة

وقتأفيمنأكثزئوضح-الأخيرةالشهورفيتتعاظمباتتدعوة

ولاديموقراطئة،ليستفهيكذلكليستإسرائيلأنمضى

نأذلكالغربئةبالدولسياسئآأوقانونئةلهاعلأقةولاعلمانئة،

مفهوئمهوغربئةليبراللةديموقراطئةأئةفيالأساشالحجر

غاتدثالمفهوموهذام!الاح!3(،أء4حل!اأ،)3،4)9"الغلمانئة"ائواطنة

اسفهشيءثفةليسالقانونئة،الناحيةفمنإسرائيلفيتماقا

"القومئةبإلأتعترفلاالإسرائيلئةالدولةلأنإسرائيلئة""قومئة

مواطنين)اسمئآ(كانواوإناليهودغيزطبغاتستبعدالتي"اليهودثة

الثانيالأساشالحجزهوالذيالمدنيئ،الزوابخأنكما.فيها

فيالآخرهوغائدث،الغربفيالحديثةالغلمانئةللديموقراطئات

ووفقايهودءمثلأ،منإلأيتزؤجواأنيستطيعونلافاليهود:إسرائيل

فيئدزذقفماالأموزهذهأنغير.الصارمالدينيئاليهودفيللقانون

نسجمنلهيالغربفيإسرائيلصورةفإنوباختصار،.الغرب

إسرائيلنجاحسزهيالصورةهذهكانتإذاولكن.تقريتاالخيالي

إلىتستندمضاذة:صئويىعبروالخذشللانتهاكقابلةفإئها،ادائم

وطائفيثها.،صوتوشعثتها،وعنصرئتها،قمعهاحقيقة:الحقيقة

علىهائلأاعتماذاتعتمدإسرائيلإنالقولفيمبالغةلا

قيدعلىالبقاءأجلمنالمتحدةوالولاياتبأوروباارتباطاتها

السياسئةإسرائيلقؤةجانتاؤضغنالوبل..الحياة

تافآاندماخامندمبئالتطورالبالغاقتصاذهافإنوالديبلوماسئة،

اليسيكولوجياعلىيعتمدنظاثموهوالعالميئ،الماليئالنظامفي

جذئآتهديذافإنولذلكالمئلبةالأرقامعلىاعتماليهقذزالجماعئة

تدفقفيخلليإلىمحالةلاسيؤذيالاندماجلذلكومستديقا

فيودمايى،صبورصتهافيانهياروإلى،إسرائيلإلىالرأسمالات

إلىالموخيماالتقنيةالعاليلاقتصادهاوضربةص،المصرفيئقطاعها

إسرائيلجبروثكانماوأئآ.النقدئةعملتهافيوانهيايىالتصدير،

منلحمايتهائذكرفائدةبلاستكونالمسفحةقؤاتهافإنعسكرئآ،

فيالشديدباندماجها،إسرائيلأنوالحالوالدمارالانهيارذلك

العالميئ،الماليئالانهياروبسبباليونم،لهيالعالمئة،المالئةالسوق

جنوبئعليهكانتمفاوالعقوباتالمقاطعةلأخطارعرضةأكثز

المقاطعة)حملة.عمسحملةأنوالحقالثمانينئاتفيأفريقيا

ئفحق(30!إسرائيلعلىالعقوباتوفرضالاستثماراتوشخب

نيسانففي:الأمثلةبعضوهاكمبإسرائيلاليونمكبيزاضرزا

يواج!نأئهمالإسرائيلئينالمصذرينخفسنأعلن9002)أبريل(

حملةبسببأوروباإلىالإسرائيلئةالسئلعبيعفيصعوباتص

هيأوروباأن)علقاواسكاندينافيابريطانيافيولاسئما،المقاطعة

تعملعالمئةشركاتيأنكما(.الأضخمالتجارىإسرائيلشريأ

بلدانيصفيثمينةعقوذاخسرثقد67عامالمحتفةالأراضيفي

9002-1!/0اليداب07

نتيجةوذلكاليهودئة،المستوطناتلصالحعملهابسببآخرى

فيولياشركةهوذلكعلىالأوضغ4والمثاع".سملحملة

مشاركتهاثمندفعثالشركةفهذه.الجنسئاتالمتعذدةس!3()!514

تزبطحديدصسكةشبكةلبناءيورومليون005بقيمةمشروعفي

أكثرذلكجزاءالشركةخسارةوكانتالغربئة"الضفةمستعمرات

إيرلندا)منكثيرةبلدانءفيخسرتهاعقودصقيميمايورو،بلايين7من

فيولياأنؤزذ02ة9)يونيو(حزيرانوفيوأستراليا(.السويدإلى

إسرائيلبمالعملضريبةلأنالمشروعمنتنسحبأنقررث

الفئانينمنكبييىعددصقيائمكاننفسهاوبالأهفيةجذآباهظةكانت

حملةطلبعندنزولأإسرائيلفيحفلأتهمبإلغاءالدولئينوالممتنين

الدولئةالثقافئةالمناسباتفيإسرائيلتهميشنتئمكماع".سم

إسرائيلبينالمضربكرةمباراةعلىكانفقدآخر،وكمثالي

فيتجريأن9002)مارس(آذارفيدايفيسكأسلنيلوالسويد

إلغاءفياستعجلواالمسؤولينلأنمالموفيالناسخالءمنملعب

.الاحتجاجلأعمالتحشتاستوكهولمفيمقررةكانتالتيالمباراة

إسرائيكتؤذي،بداياتهافيتزالماالتي،.عمسحملةكانتولئن

القيادةصفوففيالناشئةالخلافاتمنالرغمعلىاليوتم

بإسرائيلسئفحقهاالتيالكبرىالأذىدرجةفتصورواالفلسطينئة،

مطالبهمأوركزواوتزهاتهممماحكاتهمالفلسطينئيئتجاؤزإن

أمامصورتهاحمايةعلىكثيزاإسرائيلتشذدالسببلهذا

بوصفهاالمضفلة،صورتهاأنذلك"الغربفيالعائمالرأي

علىوالأميركئينالأوروبئينتساعد،غربئةليبراللةديمقراطئة

والاقتصادفيالماليئالاندمابخوتعرزمئا،""واحدةإسرائيلاعتبار

ذكرناكماالغربمعوالثقافيئوالا!كاديميئوالتكنولوجيئ

تمتلكالتاريخئةفلسطينكاملعلىدولةءواحدةيمقيامإلىالدعوةإن

للمسثلةالوحيذالعادكالحلتقذملأئهالا،إمكانئات:هائلة

إسرائيلحقيقةأيضتاتكشفلأئهابل،فحسبالفلسطينئة

يتهذدان،إذاجئاران،خطرانثفةالمبتذلةالإثنوقراطئةالعنصرئة

:دفاعأفيإزاءهماتفلكولا،المذكورةالدعوةجزاءمنإسرائيل

فيهايتساوىالتيالعلمانئة"الديموقراطئة"الدولةأطروحةفتبئي

صورةمنيقؤض،الراهنالواقعمنوعادلأواعذابديلأ،المواطنون

دولةأئها)وهيالحالئةحقيقتهايكشفلأئهالغربفيإسرائيل

المتنامية.ع.سمبحركةفذقاالدفعفي-ثئممن-وئيشهمأيارتهايد(

حصلأنسبق)كمازمنءقريبخلألإسرائيلتركيععلىالقادرة

يطرح،وثانياأولأ،هذاعقدئن(قبلالأيارتهايدئةأفريقيالجنوب

الصراعلحلالأوحذالأفقالديمقراطئة"الدولة"أطروحةتبئي

بهتلتزيخلمولو،كبيرةوبسرعةيم،للجميعالعدكوبشكلءيحفقسلمئآ،

قيامإلىالدعوةأنالحقبلالفلسطينيينمنوفغالةحيوئةكتلةإلأ

فيالمتمتلالعسكرفي""جناحهامعوبالترابط،الواحدةالدولة

وأ؟اليومالفلسطينئةالترسانةفيسلاحصأقوىلهي،.ع.سمحملأت

علىالفلسطينئونسلاح:يفلكهأقوىصإلىتستند،بالأحرىأثهحا

الظلم.ورذالمقاومةوإراد؟العدالةسلاحالإطلأق:

رؤيوئونقطلبءيتبئاهمحضتكونأنعنبعيذا،الدعوةهذه

وضعئهاالتيالأجندةإلىعودةكيدبالتيمتلسذج،وحالمون

7491،عانموعذلئها6891،العامبعدالفلسطينئةالتحريرمنظمة



المقدسيسري!

الجزائر.في8891عانم(،الاستقلال"إعلأنفيعنهاتتخفىأنقبل

يكونأنيعدولا)الذيالدولتئيئحذمنبكثيرواقعئةأكثزوهي

ذكرث(،أنسبقكماأصلأالمشكلةيحلولنالمرحلةهذهفيوهقا

إنشاءإن.مئتينأوعامصمئةبعدالقوىميزانفيتغئيرانتظارمنأو

والإسرائيلئيئالفلسطينئونفيهايعيش،علمانئةديمقوقراطيةدولة

إنهاءعلىواحد،آنيوفيقادزا،سيكون،المساواةقذمعلى

إلىالعودةمن)وأحفادهم(الفلسطينثينوتمكينالاحتلأل،

يعانيهاالذيالتمييزأشكالكلمنوالتخفص،وبيوتهمأراضيهم

اليهودوإعطاءعقود،سئةمنذأ48أفلسطينإسرائيلفلسطينئو

الآخرين.المواطنينمعمتساوينكمواطنينالعيشحقالإسرائيلئين

يعيشواأنيخفبلوالنالإسرائيلئينإنبالقوليعترضفنزلث

وهوسهل،الاعتراضهذاعلىوالرذ.الفلسطينئينمعمتساوين

حليكونفلكيلا.أئمسيفبلونكانواإذاماليستالمسألةأن

علىئجنزأنإسرائيلعلىينبغي،للحياةقابلأالواحدةالدولة

فيذلكعلىأخبرثكماأولأ،والعقوباتالمقاطعةبقؤةالزكوع،

خيارمنالإسرائيلئيناليهودأماميعودلاوحينأفريقياجنوب

آخرونوافقمثلماتمافا-امتيازاتهمعنالتخفيعلىفسيوافقون

فيالبيضأوأفريقياجنوبفي)كالبيضظروفءمشابهةفي

التمثيزحسنمحنالتخفييزفضونفنآما(.المتحدةالولاياتجنوب

آخرمكانءفيليعيشوايغادرواأنشأبلافسيختارون،والتفوق

نأيتمئىبجيشءكانالحربإلىتذهبلامابلذاإنأحياتائقال

أنواعإلىبالن!بةيصغوالأمزفعلأ.بجيشءيفتلكهبل،يمتلكه

ولآجزازا،جيلثتايفتلكونلاوالفلسطينيونالنضالمنأخرى

فبإمكانهم،هائلأ.ديبلوماسئآأوعلسرثآأواقتصادئآنفوذا

المتحدةوالولاياتإسرائيلمعالتفاوضمحاولةيواصلواأن،إذا

نأبمقدورهمأوائمذك"الخضوعيكنلمإنالضعفموقيمن

كماطويلةأعواقايستغرققدالقوىموازينفيتبذلأينتظروا

يفلكونبماأموزهميعالجواأنأيضتايستطيعونولكئهمقلنا"

عالميئشعوزهوجانبهمإلىيفلكونهومااليوتمأدواتبرمن

الكبيرةالتحويليةالإقناعئةوقؤتهقيمتهآئبتوالمشروعئةبالعدالة

عشر،الثامنالقرنفي)فرنساأخرىتاريخئةصسياقاتفي

المتحدةوالولاياتأفريقياجنوبعشر،التاشعالقرنفيبريطانيا

التاريخيه.فلسطينفيالعلمانيةالريموكرا!ليهالدولؤ.

حقيقلآتكشفوإحدةدوثهقيامإلىاى-عوة

وهي-اثبتلتثهةالإثنوقراطيهاثعنصريهاسراتير

اثترسان!فيسانلاحآقوى-ع.سممعياثترابصد

الفلسصينيهة

بشكلءصحيح،الشعوزذلكاسئخبمفإذا(.العشرينالقرنفي

ؤقفقا.يمكنلاقؤةيكونأنفبمقدورهفيه،ترذذوبثباتءلا

علمانئةديمقراطئةدولةإنشاءإلىالدعوةأنهيالمهفةالنقطة

ينبغيالذيالصوالتالأمزليسالتاريخئةفلسطينكاملعلى

الفلسطينئونبهيقومأنيضكنأمزأيضتاهوبل،فحسبعمفه

الدوليئالمجتمعوبمساعدة،الآنيفلكونهاالتيوبالأدواتللتؤ،

مجتمغهناأقصدولا-جانبهمإلىيزالوماتاريخئآكانالذي

العدالة.حسنيحزكهاالتيوالمجتمعاتالأفرادبل،الأمم-الدول

الكوفئةأصبحتلماذاأنفشكم:فاساعيواذلكفيشككتئموإن

العالم؟فيالعدالةأجلمنللنضالالأعظنمالرمزالفلسطينئة

الجاذبئةئذركونالذينهمبشكل:خاصنالإسرائيلئينأنهيالمفارقة

العامففي.الفلسطينيةالقضئةلعدالةالهائلةالتعبوئةوالقؤةالعالمئة

نأإلى،إسرائيلوزراءرئيسنوكان،أولمرتإيهودأشارمثلأ3002

الدولتئنعلىبالتفاوضمهتفينيعودوالمالفلسطينيينمن"مزيذا

الجزائرفيالنموذجمنالصراعجوهزيغئيرواأنيريدونباتوالأئهم

بحسب،1الاحتلالاصراعءضذمنالجنوبأفريقيئ،النموذجإلى

التصويت.فيإنسانكلحقإقرارأجلمنصرايمإلى،خطابهم

بكثير-شعبئةأكثزصراغبكثير،أنظ!صراغبالظكيد،،هذاإن

بكثير."أقوىصراغالنهايةفيوهو

القضئةمعمتعاطقاإنساتاليسالكلماتبهذهتفؤةقنإن

،7002)نوفمبر(الثانيتشرينوفي!يمينىإسرائيليئبلالفلسطينئة

آرتسهاصفحاتعلىذاتهالتحذيزأولمرتأعادأنايوليس،قمةبعد

الدولتئن،حلفيهينهارالذياليوئمخن"إذاقائلأ:الإسرائيلئة،

تصويتءحقوقأجلمنالجنوبأفريقيئالطرازعلىصراغاوواتجفنا

.((إسرائيلدولةتنتهيحتىذلكيخصلإنفمامتساويبما

عليئلكنأمرأفيعلىأولمرتموافقانفسيأتخئلأنيضعف

تماقا!هناأوافقهبأئنيالاعترا!

كاليفورنيا

المقدسيسري

لثنا!زكاف

نخر!ررو

ا!كؤرنيا.كاجاممت!رزكيأ"،دهـأ!يملا!بؤ"!اسمالى
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